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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

شركاء في الجريمة
في مقابلة له مع قناة بي بي سي، خرج علينا 
رأس النظــام الحاكم، بشــار الأســد، ليتهكم 
ويســخر، بضحكته المقرفــة المعهودة، من 
استخدام جيشه للبراميل المتفجرة، ومدخلاً 
المحاور في متاهات لغوية، واصفاً البراميل 
بأنهــا قنابل، وكأن التســمية قــد تغير واقع 

الموت الذي تفرضه تلك البراميل.
بعد أيــام قليلة، أطــل المبعــوث الدولي إلى 
ســوريا »دي مستورا«، وبعد غياب طويل، 
ليؤكد أن بشــار جزء من الحل في ســوريا. 
ومــن الواضــح أن هــذا الــكلام هو إشــارة 
مــن »دي مســتورا« للمعارضة الســورية 

للتفاوض مع الأسد.

إذا ما ربطنا بين الأمرين، نلاحظ أن المجتمع 
الدولي، متمثلاً ب »دي مستورا«، يريد من 
الســوريين أن يتفاوضــوا مع الأســد، الذي 
لا يترك مناســبة إلا ويســخر فيهــا من آلام 
الســوريين، وينكر حقيقة ما يجري، ويبرر 
إجرام جيشــه الذي ينزل بالســوريين جميع 

أنواع الموت منذ أربع سنوات.

أكثــر من ربع مليون شــهيد، وما يزيد على 
مليــون ونصف المليون جريــح، وأكثر من 
500 ألــف معوق. وما زال المجتمع الدولي 
مصراً أن على الشــعب السوري أن يفاوض 
القاتــل. القاتــل الــذي يرى في تزايــد أعداد 
الشــهداء وتزايد معدلات الدمار في ســوريا 
أمــراً مطمئناً له، ودليل علــى قوته، ويمثل 
انتصاره العســكري على شعبه أمله الوحيد 

في البقاء على كرسي حكمه.
منذ 4 ســنوات كان المجتمع الدولي منافقاً، 
يصرح بأشــياء وتكون أفعاله معاكسة لها، 
أما اليوم فقد بات شــريكاً في الجريمة، وما 
إصراره على بقاء بشار الأسد وجعله جزءاً 
من الحل، مع أنه أصل المشــكلة وجوهرها، 
إلا دليل ســاطع على المؤامرة الدولية، التي 
يشــارك بهــا الأســد ونظامه، ضد الشــعب 

السوري.
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إعداد: الشيخ ابو الحسن
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توفي الرســول صلىّ الله عليه وســلمّ عن 63 
سنة، وهو عمر ليس بالطويل لكنهّ أحدث فيه 
أعظــم تغيير فــي حياة البشــريةّ، إذ لم يلتحق 
بربـّـه إلاّ وقــد أخرج الناس مــن الظلمات إلى 
النور وأرســى دعائــم التوحيد وزلزل صروح 
الشــرك وأزال الخرافة ومكّــن للعلم والمعرفة 
وأطاح بنظرياّت الحكم الإلهي وعبادة عناصر 
الطبيعة وحرر البشر من جور الأديان وأذاقهم 
حلاوة عدل الإســلام، فانساب النور الذّي جاء 
بــه من جزيــرة العرب لتلامس أشــعّته أقطار 
المعمورة. هذا هو العمر المبارك الذّي أشــار 
إليه ابن عطاء في حكمته: »رُبّ عمر اتسعت 
آمــاده وقلــت أمــداده ورُبّ عمر قليلــة آماده 
كثيــرة أمــداده، من بورك له فــي عمره أدرك 
في يســير الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل 

تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة«.

وقد اقتضت حكمــة الخالق عزّ وجلّ أن يكون 
هــذا ســنةّ في خلقــه، فتجد من يطــول عمره 
ويســوء عمله، ومن يعمر ثمانين حولاً وأكثر 
ثــمّ يموت من غير أن يترك خلفه أيّ أثر طيبّ 
فكأنهّ لم يولد ولم يعش فوق الأرض، وتجد في 
المقابــل أفذاذاً اصطفاهم الله بحكمته، عاشــوا 
مدداً قصيرةً لكنهّم ملؤوها خيراً وعطاءً وبذلاً 
وكأنّ يــوم أحدهــم بألف يوم أو يزيــد، وكأنّ 
ســني حياتهم لــم يقتطع منها النوم شــيئاً ولم 
تخالجهــا راحــة أو وعكة صحّيـّـة تحول دون 

العمل والعطاء.
وأسوق أمثلة من أسماء مشهورة في تاريخنا 
الإســلامي القديــم والحديــث تــرك أصحابها 
بصماتهم في ميادين العلم والجهاد والتضحيةّ 

والإصلاح والتجديد رغم قصر أعمارهم: 

عمــر بن عبــد العزيــز: كان هو أول   •
مجدد في تاريخ الإســلام، فقــد رجع بالخلافة 
ونظــام الحكم إلى عهد الراشــدين حتىّ أجمع 
المســلمون أو كادوا أنه خامس الخلفاء، وردّ 
المظالم وبسط سلطان العدل وكسر أنياب الملك 
العــاض وأحيى الأخلاق الربانية وقمع التملق 
والمحاباة والظلم، وكان معجزة من ناحيتين: 
فخلافته لم تدم ســوى ســنتين ونصف ســنة، 
وتوفــي وعمره ثمانية وثلاثــون عاماً ! هكذا 
بــارك الله في مدة خلافته وفي عمره القصير، 
فــي حين امتدّت أعمار حــكام وملوك وحكموا 
عشــرات الســنين ولا تكاد تجد في حياتهم أو 

حكمهم إنجازاً مباركاً ولا صفحة ناصعة.

الإمام الشــافعي: هو مجدد الإســلام   •
في زمانــه الذّي أصّل الأصــول وقعّد القواعد 
وأنشــأ فلســفة التفكيــر الإســلامي المنبثقــة 
عن القــرآن والســنةّ، وألفّ ســفريه »الأم« 
و«الرســالة« اللّذين لا يســتغني عنهما باحث 
فــي أصول الفقه ولا دارس للشــريعة، ثم هو 
مؤسّــس المذهب المنسوب إليه كما كان حجّة 
في العربيـّـة وإماماً في الشــعر، أقام بالعراق 
فانتهــت إليه الإمامــة في الدين ثــم رحل إلى 
مصر وأقام بها فأسس مذهبه الجديد وانتهت 
إليــه الإمامة مرة أخرى ،لم يعمر ســوى 54 

سنةً. 

الإمام مســلم: إليه يعــود الفضل بعد   •
الإمــام البخاري في تحريــر صحيح الأحاديث 
النبويةّ الشــريفة وحفظ السنةّ حتىّ غدا كتابه 
»صحيح مسلم« يعتبر أصح كتابين بعد القرآن 
الكريــم، وأعظم بهذا عمــلاً تفنى فيه الأعمار 

ويرتفع مقام صاحبه، وقد عاش 48 سنةً.

الإمام النووي: كان عالماً موسوعياًّ   •
اشــتغل بعلوم شرعيةّ شــتىّ فبرع فيها جميعاً 
وألفّ فيها مجلدّات فأتقن في كلّ ما كتب وصار 

إماماً فيــه، ومازال مرجعاً في الأصول والفقه 
والحديث والرقائق، فكتابه »المجموع« مرجع 
في علم الأصول كما أن أي دارس للحديث لابدّ 
له من الرجوع إلى »شــرح صحيح مســلم«، 
وقــد كتب الله تعالى الشــهرة لثلاثــة من كتبه 
لا تخلــو منهــا مكتبــة عامــة أو خاصّة وهو 
مرجع الحلقات المســجديةّ ودروس الإرشــاد 
وهي: رياض الصالحيــن - الأربعون النوويةّ 
- الأذكار. ثــم هو أحد أعمدة الفقه الشــافعي. 
توفــي وعمره 44 ســنةً. وذكروا أنــه لم يبدأ 

التأليف إلا بعد بلوغه الثلاثين !!!

الإمــام ابن باديــس: قيضه الله تعالى   •
ليكــون رائد النهضــة وقائد الإصــلاح الديني 
والاجتماعــي فــي الجزائر، قضــى حياته منذ 
شــبابه الباكــر وتخرّجــه من جامــع الزيتونة 
فــي نشــر العلــم وتحصيــن الأمــة بالأخلاق 
الإسلامية ثم أسّــس جمعيةّ العلماء المسلمين 
ليخــوض مــن خلالها معركــة تربويـّـةً ثقافيةًّ 
محكمــة الآليات والأهداف يواجه بها الاحتلال 
الفرنســي، فأنشــأ المــدارس في طــول البلاد 
وعرضهــا يتعلـّـم فيهــا الذكــور والإناث وفق 
مناهج مســتقلةّ عن برامج الاســتعمار ترتكز 
علــى اللغــة العربيــة والدين الإســلامي، كما 

أسّس عدداً من الجرائد والمجلاتّ الدوريةّ لبث 
الوعــي ومحاربة الخرافة والبدع وتحســيس 
الجزائريين بشخصيتهم، وكان يلقي يومياً ما 
لا يقلّ عن 12 درساً في شتىّ العلوم من بينها 
تفســير القرآن الكريم الـّـذي أتمّه في مدة 25 
سنةً وســمّاه »مجالس التذكير من كلام العليم 
الخبيــر«، وشــرح الأحاديث النبوية وســمّاه 
»مجالس التذكير من كلام البشير النذير« إلى 
جانــب الإفتــاء وغيره من الأنشــطة العلمية، 
وبذلك حفظ للجزائر دينها ولغتها وشخصيتها 
التّي كانت فرنسا تستهدفها لإلغائها ومحوها، 

مات ولم يكمل 51 من العمر.

هذه مجرّد أمثلة لأفذاذ أحسنوا اغتنام الأوقات 
وانتهــاز الفرص واســتفراغ الجهــد فحوّلوا 
أعمارهــم القصيــرة إلــى مصدر لأنــواع من 
الخيــر، فعلوّ مقامهم نالــوه بصالح أعمالهم، 
وقــد برهنوا _ بفضل الله _ أن العبرة بالبركة 
فــي العمــر لا بطولــه، فكأنمّــا كلّ ليلــة مــن 

أعمارهم ليلة.

ثمرة بركة العمر 
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ماالفائدة من تشكيل جيش وطني بلا سلاح نوعي؟
بقلم: بشار ادلبي
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كلمــة الســر في الاتفــاق بين روســيا والدول 
الأوربيــة حــول الأزمــة الأوكرانية بعــد قمة 
مينســك؛ كانــت بالتلويــح الأمريكــي الجــدّي 
بتســليح القــوات الأوكرانية؛ الأمــر الذي دفع 
الــدول الأوربية إلى الانقســام، و لم تمضِ إلا 
أيام قليلة علــى تصريح الرئيس الأمريكي قال 
فيــه إنّ بلاده تدرس إمكانية تســليح أوكرانيا، 
حتــى عرفــت روســيا - التــي تعيــش أزمــة 
اقتصادية حادة بســبب انخفاض أســعار النفط 
- أنّ القضيــة أصبحت تســتلزم التنازل. صمام 
أمــان النزاعات الدولية هي الأســلحة النوعية 
القــادرة علــى تحقيــق التفوّق، ولا تــزال إلى 
حــدٍّ كبير بيد الــدول الكبرى فقــط، فدولة مثل 
أوكرانيــا لديها برامــج تصنيع صواريخ تحمل 
أقمار صناعيــة، لا تتوفر لديها تقنيات تصنيع 
أســلحة تكفي حاجتها وتضطر إلى شرائها من 

الغرب، وبالتالي الارتهان لهم.
مــن الناحيــة النظرية يعــدّ قرار وزيــر الدفاع 
في الحكومة الســورية المؤّقتة تأسيس جيش 
قوامــه ســتون ألف مقاتل؛ خطــوة في الاتجاه 
الصحيح، لكن هل الأمــر قابل للتطبيق العملي 
مــن ناحيــة الإمــداد والتمويل؟ وهل ســيعطى 
تغطية سياسية وقدرات تمكنه من إيجاد موطئ 
قدم في الساحة المزدحمة؟ كما أنّ العدد ستون 

ألفاً، فكم يحتاج من الوقت حتى يكتمل؟ 
توجــد حالياً خطــة أمريكية بالتعــاون مع عدد 
مــن دول المنطقــة لتدريــب وتجهيز خمســة 
عشــر ألــف مقاتل علــى مدى ثلاث ســنوات، 
بمعدل خمســة آلاف مقاتل كل ســنة، وهذا ما 
ستســخّر له إمكانيات ثلاث دول، بالإضافة إلى 
خمســمائة مليــون دولار، ومن هــذا المنطلق 
فإنّ إعداد ســتين ألف مقاتل سيحتاج عشرين 
ســنة ومليــاري دولار. لكن مــن ناحية أخرى 
ليــس الأمر بهــذا القدر مــن الســوداوية، بل 
توجد بارقة أمل كبيرة؛ تتمثلّ في دعوة الوزير 
ادريس كافة الفصائل المقاتلة على الأرض إلى 
الانضمــام إلى الجيش المزمع تأسيســه، لتظلّ 
قضية الولاءات المشكلة الجديدة القديمة ماثلة 
للعيان. لكن حتى هذا الجيش المزمع تأسيســه 
يحتاج لســلاح نوعي قادر على مواجهة قوات 
النظــام، بل والتفوق عليها، وهذه هي القضية 
الجوهرية، فليس الأمر تشكيل جيش أو فصيل 
جديــد أو اتحــاد لفصائل مع بعضهــا، وهذا ما 
شــهدنا ونشــهد الكثير منه منذ ســنوات؛ فمع 
غيــاب أية بــوادر  لخطة تســليح نوعي لذلك 

الجيــش، فــإنّ الأمــر لا يتعــدى ذرّ الرماد في 
العيــون، ومحاولــة أمريكية جديدة في ســبيل 

إدارة الأزمة وليس حلهّا. 
منذ بدء الثورة الســورية وإدراة أوباما لا تملّ 
تردّد أنّ نظام الأســد فقد شــرعيته؛ لكنهّم في 
المقابل قالوها صراحة إنهّم يسعون إلى إيجاد 
نــوع من تــوازن القوى فــي ســورية؛ يرغم 
النظــام على الجلوس إلــى طاولة المفاوضات 
لإنتــاج حلّ سياســي، الذي لا يؤمنــون بغيره 
لإنهاء الأزمة السورية، أو بالأحرى لإنهاءها 
بالشــكل الذي يريدون. ولن يتحققّ لهم هذا إلا 
إذا اســتمر وجــود نظام الأســد الإرهابي حتى 
النهاية، بغض النظر عن أعداد الضحايا الذين 
سيسقطون، فهذا أمر لا يعنيهم البتةّ، وبالتالي 
لن يقدّموا أي سلاح نوعي وسيظلون يماطلون 
حتى النهاية التي قد تشــهد تدخل مباشر منهم 

لجني الثمار وفرض النفس.
أتت خطــة تخفيض أســعار النفــط أكلها على 
القضيــة الأوكرانية، فبحســب تقديــرات البنك 
الدولي ستخســر روســيا نتيجة السعر الحالي 
للنفــط حوالي ســبعة وخمســين مليــار دولار 
إذا استمر الســعر عند المستوى الحالي لعام، 
وهذا ما دفع روســيا التي يشــكل النفط والغاز 
70% مــن صارداتها إلى الرضوخ في القضية 
الأمريكــي  للتهديــد  بالإضافــة  الأوكرانيــة، 

بتســليح أوكرانيا، أما من ناحية إيران فلا شكً 
أنّ أســعار النفط هذه أرغمتها على الإســراع 
في توقيــع اتفاق مــع الغرب حــول برنامجها 
النــووي، والتــي ســترى النور علــى الأرجح 
في حزيــران من العــام الحالي حيــث الموعد 
النهائي لتلك المفاوضات، والتي تســتعدّ إيران 
بموجبها إلى الحصول على مليارات الدولارات 
من أرصدتها المجمّــدة، وكذلك رفع العقوبات 
الاقتصاديــة عنها؛ وبالتالي عــودة الحياة إلى 
اقتصادها المتهالك، هذا بالإضافة إلى التقارير 
الاقتصاديــة الغربيــة التي تتحــدّث عن عودة 
أســعار النفط إلى الارتفاع فــي النصف الثاني 

من العام الحالي. 
لكن لم تحتج إيران إلى استخدام أي سلاح نووي 
لتبسط ســيطرتها ونفوذها في الهلال الشيعي، 
والــذي أصبح بــدراً كامــل التمام بعــد انقلاب 
الحوثييــن فــي اليمن، كمــا أنّ  خطة تخفيض 
الأســعار لعام واحد فقط، كما بــات مرجّحاً، لم 
تكــن ذات تأثير تدميري علــى اقتصادها الذي 
توقعــه الكثيــرون، فإيران لا تصــدّر أكثر من 
مليون وثلاثمائة ألف برميل في اليوم، وتحتل 
العــراق بتمويلــه الذاتي، أما تكلفة ســيطرتها 
على ســورية ولبنان مــع انخفــاض عائداتها 
النفطية لعام فليست مشكلة كبيرة، فإذا ما قيس 
الأمر بمعيار التخطيط الاستراتيجي للدول فمدة 

عام ليســت مدة طويلة تجبر إيران على تغيير 
نهجهــا أو التنازل، خاصــة أنّ كل ذلك يجري 
بمباركــة الولايــات المتحدة، التــي انتقلت من 
حالــة العداء مع إيران إلى طور التحالف الذي 

ربما سيبلغ مرحلة استراتيجية.
 خطة تخفيض أسعار النفط ستكلفّ دول الخليج 
ثلاثمائة مليار دولار في حال استمرت الأسعار 
عند المستوى الحالي لعام، ورغم ذلك لم تأتي 
نتائجــه بما تتطلبــه مصالح تلك الــدول، التي 
أصبحــت تحت الخطر المباشــر لامتداد النفوذ 
الإيراني إلى داخــل أراضيها، فلم يتبقّ غيرها 
أمام غول الملالي بعد ســيطرة الحوثيون على 

مساحات واسعه من اليمن. 
لا تــزال دول مجلــس التعــاون الخليجي تقف 
إلــى الآن عاجــزة عن فعل شــيء لــن يكلفّها 
إلا القليــل فيمــا لــو امتلكت الســيادة واتخذت 
قراراً بمســاعدة الثوار السوريين في مواجهة 
الاحتــلال الإيرانــي، لكن تبقى قضية الســلاح 
النوعي والقدرة على اســتخدامه حتى في حال 
توفــره اللغز؛ الــذي يكمن خلفه الحــل للكثير 
مــن القضايا العالمية، وبانتظار توفر الســلاح 
النوعي لثوار ســورية؛ والــذي يقتضي رغبة 
أمريكية جدية لحل الأزمة الســورية؛ ســتبقى 
القضيــة في طور المراوحة، وســيبقى ملايين 

السوريين يرزحون تحت براثن المعاناة.
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استمرت قوات النظام بسياسة التدمير وعقاب 
المناطــق الثائــرة، والتي اعتمدتهــا منذ بداية 
الثورة، وشنت هذه المرة حملة انتقامية عنيفة 
علــى دوما راح ضحيتها عشــرات الشــهداء. 
فيمــا اســتمرت المعــارك فــي مختلــف أنحاء 
ســوريا، وخصوصاً جنــوب البلاد، حيث حقق 
الثــوار هناك تقدماص واضحــاً، وكبدوا قوات 

الأسد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
في دمشق شنت طائرات النظام عدة غارات 
جديدة على مدينة دوما في الغوطة الشــرقية، 
ضمن حملــة هي الأعنف منذ انــدلاع الثورة، 
وأوقعــت الغارات أكثر من 120 شــهيداً خلال 
أسبوع واحد. وتزامنت هذه الغارات مع قصف 
مدفعــي وصاروخــي عنيــف اســتهدف أحياء 
ســكنية بالمدينــة، وقــد اســتخدم النظــام  في 

القصف كافة الأسلحة الثقيلة.
من جهة أخرى، تواصــل قوات النظام حملتها 
علــى ريــف دمشــق، حيــث تعرضــت مدينة 
الزبدانــي لإطلاق نار من الرشاشــات الثقيلة، 
كمــا اســتهدف القصــف بقذائف الهــاون بلدة 
مضايا، في حين سقطت صواريخ أرض أرض 
على مدينة داريــا، في حين تعرض حي جوبر 
لقصف مدفعــي تزامناً مع اشــتباكات متقطعة 

على عدة جبهات في الحي.
مــن جانــب آخر، شــن جيش الإســلام هجوماً 
صاروخيــاً علــى المراكــز الأمنيــة وتجمعات 
الشبيحة في قلب العاصمة دمشق، وقد أصابت 
القذائــف الصاروخية كلاً مــن القصاع ومحيط 
منطقة ســوق الهــال وعين كــرش والمزرعة 
ومحيــط كراجــات العباســيين ومحيــط ملعب 
الفيحاء، فيما ســقطت قذائف أخرى في منطقة 
دمشــق القديمــة. وكان زهــران علــوش قائد 
جيش الإسلام قد أعلن العاصمة قبل أيام منطقة 
عسكرية، متوعداً باستهدافها بالصواريخ، رداً 
على قصف النظام المســتمر وحصاره لمنطقة 

الغوطة.
 وقــد جدد قائد جيش الإســلام إعلان العاصمة 
دمشــق منطقة عسكرية، وجاء في بيان نشره 
علــى حســابه فــي تويتــر أن ذلك يأتــي »رداً 
علــى الغــارات الجويــة الهمجية التــي ينفذها 
النظــام على مدينــة دوما وبقية مــدن الغوطة 
الشرقية«، وأضاف: »بسبب اكتظاظ العاصمة 
بالثكنات العسكرية والمراكز الأمنية ومرابض 
المدفعية وراجمات الصواريخ ومقرات القيادة 
والســيطرة التابعــة للنظام، فإننــا نعلن مدينة 
دمشــق بالكامــل منطقة عســكرية ومســرحاً 

للعمليات«.
 وتابــع البيــان: »نرجــو مــن كافــة المدنيين 
وطــلاب  الدبلوماســية  البعثــات  وأعضــاء 
المــدارس والجامعــات عدم الاقتــراب من أي 
مقر من مقرات النظام أو حواجزه أو المســير 
بجانــب الســيارات التابعة للنظــام، أو التجول 
أثناء أوقــات الدوام في شــوارع العاصمة مع 
توخــي الحيطة والحذر الشــديدين، بــدءاً من 
صبــاح الأربعــاء  2015/2/4 وحتى إشــعار 

آخر«.

أما حلب، فشهدت قصفاً بالبراميل المتفجرة 
على أحياء طريق الباب والصاخور ومســاكن 
هنانو، ما أدى لخســائر في الممتلكات وسقوط 
عــدد من الجرحى. كما قصف النظام بالبراميل 
المتفجــرة حــي الميســر ومنطقــة عيــن التل 
والإنــذارات في حــي الحيدرية وحي مســاكن 
هنانــو وحي المعصرانية قــرب مطار النيرب، 

مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وقــد تم تشــكيل غرفة عمليات جديــدة لتوحيد 
الفصائــل المقاتلة في حلب تحــت راية واحدة 
وهدف واحد هو تحرير حلب. وأكد قائد الجبهة 
الشامية أن الغرفة يشارك فيها جميع الفصائل 
العســكرية فــي المدينــة. وأعلنــت الجبهة أن 
الهــدف مــن إعــلان تأســيس غرفــة عمليات 
جديــدة لتحريــر حلب هــو اســتنفار الفصائل 
المختلفــة التي تقاتــل في كافة أنحاء ســوريا 
لنصرة المدينــة وفك الحصار عنها، فالتصدي 
للنظام ليس هو الهدف الوحيد من تشكيل جبهة 
عســكرية موحدة في حلب، بــل التصدي أيضاً 
للتنظيمات المتطرفة التي تســتقر في المدينة، 
وتضيــف عبئاً مضاعفاً علــى كاهل الثوار، ما 
يضعف مــن جهودهــم العســكرية، ويقلل من 

قدرتهم في مواجهة النظام.

وفــي درعا أعلنــت مجموعة مــن الكتائب 
الثوريــة عن تحريــر بلدة دير العــدس بريف 
درعــا، خلال الاشــتباكات العنيفــة التي دارت 
بينهــم وبين لواء الفاطميين الشــيعي الموالي 
للأسد، علماً أن هذا اللواء يضم عناصر إيرانية 
ومرتزقــة أفغــان يقاتلــون في صفــوف قوات 
الأســد، مما أسفر عن ســقوط عدد كبير منهم 
بين قتيل وجريح وأســير في قبضة الثوار، في 

عملية نوعية وخاطفة. 
مــن جهــة أخــرى صعّدت قــوات النظــام من 
لاســتعادة  الجــولان  جبهــة  علــى  هجومهــا 

الســيطرة على بعض البلدات من قبضة الثوار 
دون أن تحرز تقدماً مهماً. وقد قصف الطيران 
المروحــي بالبراميــل المتفجــرة مناطــق في 
الطريق الواصل بين بلدتي الحراك ونامر، كما 
شن الطيران عدة غارات على مناطق في بلدة 

ابطع.
كما دارت اشــتباكات عنيفة بيــن قوات النظام 
من طرف، ومقاتلي الكتائب الثورية من طرف 
آخــر، في محيــط بلدة كفرشــمس. كما قصفت 
قــوات النظام مناطق في درعــا البلد وفي بلدة 

الشيخ مسكين.
أمــا الريف الشــمالي الغربي لدرعا فقد شــهد 
هجوماً عنيفاً من قبــل قوات النظام المدعومة 
من مقاتلي حزب الله اللبناني والحرس الثوري 
الإيراني. ويهــدف الهجوم إلى الإعداد لاقتحام 
بلدتي دير العدس وكفر شــمس اللتين يسيطر 
عليهما الثوار، وقد كثفت قوات النظام قصفها 

على المناطق في محيط  البلدتين.
ومــن جانــب آخر أعلــن الجيــش الأول التابع 
لتشــكيلات الجبهة الجنوبية بدء معركة »كسر 
المخالب« ضد قوات النظام في محافظة درعا. 
وأوضح الجيش الأول في بيانه أنه يعتبر كافة 
النقاط الأمنية والمواقع العســكرية في كل من 
مدينــة الصنميــن وبلدات جباب وكفر شــمس 
وجديــة وقيطــة والقنية، هدفاً لنيــران مدافعه 
ورشاشــاته، محــذراً المدنييــن مــن الاقتراب 
مــن تلك المواقع. كما أكــد على رفع الجاهزية 
لــدى تشــكيلات المدفعيــة الثقيلــة، وراجمات 
الصواريخ والهاون، وألوية المشاة التابعة له. 
وذكر البيان أن العملية تأتي رداً على المجازر 

التي يرتكبها النظام بحق المدنيين.

وفــي ادلب قتل الثوار عشــرين عنصراً من 
قوات النظام بعد تدميرهم لخمســة مبانٍ كانوا 
يتحصنــون فيها جنوبي بلــدة الفوعة الموالية 
للنظام بريــف إدلب. يأتي ذلك ضمن ما أعلنته 

كتائــب الثوار عن بــدء معركــة »تحرير بلدة 
الفوعــة«، حيث قصفت مقــرات لقوات النظام 
فــي دير الزغب الواصلة بيــن الفوعة ومدينة 
إدلب، وسيطرت على إحدى نقاط قوات النظام 
فــي محيط البلدة. كما قصــف الطيران الحربي 
مناطــق في بلــدة كفرتخاريــم وأطــراف بلدة 

معرتمصرين.

وفي حمص قصفت قوات النظام والمسلحين 
المواليــن لها حي الوعر ومناطــق في الريف 
الشــرقي لحمــص، مــا أدى لســقوط شــهداء 
وعــدد من الجرحــى. ترافق ذلك مــع القصف 
بالرشاشــات الثقيلة الذي طال مناطق في حي 
الوعــر. كما نفذ الطيران الحربي لقوات النظام 
عدة غــارات على أماكن في منطقة عز الدين، 
بريــف حمص الشــمالي، بينمــا قصفت قوات 
النظــام أماكــن في مناطق مســعدة وأم الريش 
ورحوم، والطريق الواصل بين بلدتي محســة 

ومهين بريف حمص الشرقي.
وألقــى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة 
علــى أماكن في منطقــة الحولــة، بينما دارت 
اشــتباكات بيــن قــوات النظــام والمســلحين 
الموالين لها من طــرف والكتائب المقاتلة من 
طرف آخر بالقرب مــن قرية العامرية بالريف 
الشــمالي لحمــص، ترافــق مع قصــف قوات 

النظام لمناطق الاشتباكات.

وفي حماه تمكن الثوار من قتل ضابط وعدد 
من عناصر قوات النظام قرب مدينة السقيلبية 
في ريف حماة الغربي، تزامناً مع حملة قصف 
من قبل قوات الأسد على مدينة اللطامنة. فيما 
نفذ الطيــران الحربي عدة غارات على مناطق 

في ناحية الحمرا بريف حماه الشرقي.

قوات النظام ترتكب مجازر في دوما
وثوار الجنوب يواصلون التقدم بخطى ثابتة
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أعلــن اللواء »ســليم ادريس« وزيــر الدفاع في الحكومة الســورية 
المؤقتــة عن تشــكيل »جيــش وطني واحــد«، مؤلف مــن 60 ألف 
مقاتل، يشمل كل القوى الثورية العسكرية العاملة في سورية، ويعمل 
وفــق الأنظمة والقوانين الدولية. وقال ادريس خلال لقاء مصور عن 
جهوزيــة آليــات التنفيذ لهــذا الجيش، وانتهاء الخطــوات التنظيمية 
لتكوينه، وبنية هذا الجيش ســتكون من كل الفيالق والتشــكيلات في 
الثورة الســورية، ويأتي إعلان إدريس تشكيل جيش وطني، بعد أيام 
قليلة من زيارته برفقة رئيس الائتلاف خالد الخوجة، خطوط الجبهة 
فــي اللاذقية. كما أشــار »إدريس« إلى أنه يجب علــى جميع القوى 
العســكرية والثوريــة التواصل مع وزارة الدفــاع لإعلان انضمامهم 

إلى جيش موحد منظمّ يعمل بإشــراف وزارة الدفاع، ويتم بالتشاور، 
والتنسيق مع الجميع لاختيار قادة الجيش من ذوي الكفاءة، والخبرة 
والأمانة في العمل، منوهاً إلى ضرورة الإسراع بهذه الخطوة. وذكر 
بأن الحكومة المؤقتة ســتخرج إلى العالــم بجيش يزيد عن 60 ألف 
مقاتــل، وعندما يتشــكل الجيش ينظم الجميع ويكــون هناك ذاتيات، 
وراتــب لــكل مقاتل، وطعام وشــراب يومي، وتعويــض عائلي، وإذا 
أصيــب المقاتل ســيكون عنده جهة ملزمة أن تتابــع وضعه الصحي 
بالإمكانيات المتوفرة، ويضمن الجيش للمقاتل المســاءلة القانونية؛ 

فهو يصبح محمياً من القانون الدولي.

تعاون وتنسيق بين الجبهة 
الشامية والحماية الكردية.. 
يتعلق بالقضاء والشرع والأمن

أبرمت قيــادات من الجبهــة الشــامية اتفاقاً مع 
وحــدات الحمايــة الشــعبية الكردية فــي مناطق 
عفرين بريف حلب الشمالي، بغية توحيد الجهود 
وتنســيق العمل المدني بين الطرفين خاصة فيما 
يخص القضاء والأمن، حسب ما جاء في الوثيقة 
الموقعــة بيــن الطرفيــن. وتضمن الاتفــاق بين 
فصائل الجبهة الشــامية وقوات الحماية الكردية 
بنــوداً عدة كان أهمهــا توحيد النظــام القضائي 
والمتضمــن توحيد الجهــود الأمنية وتنســيقها 
للحفاظ على الأمن في المناطق المحررة، لاسيما 
أن الجبهــة الشــامية يمتــد نفوذهــا فــي بعض 
المناطــق الكرديــة القريبــة من القــرى العربية 
فــي الريــف الشــمالي. وســوف تخضــع جميع 
المحاكــم في ريــف حلب الشــمالي وفي مختلف 
المناطــق رغم اختلاف القوميــات إلى نظام حكم 
واحد يعتمد على الشــرع الإســلامي، وسيشرف 
الطرفان على هذه المحاكم وســير عملها بشــكل 
قيل أنه »الحكم بشرع الله«. كما يتضمن الاتفاق 
موافقة قوات الحماية الكردية على افتتاح مراكز 
دعويــة وشــرعية لتوجيــه الأهالي نحــو الدين 
الإسلامي وتطبيق تعاليمه، والاهتمام بالمساجد 
وإقامــة خطبة وصلاة الجمعة فيها، بعد أن كانت 
العشرات من المســاجد في مناطق ريف عفرين 
دون خطبــاء أو أئمة. فيما قرر الطرفان التعاون 
فــي ملاحقة مــن وصفهــم الاتفاق بالمفســدين 
والمســيئين و »إعادة الحقوق إلى أهلها وتأمين 
الأمــن والأمان فــي المناطق المحــررة، من قبل 

الموقعين على هذا الاتفاق«.

اللواء ادريس يعلن عن تشكيل جيش وطني بقوام 60 ألف مقاتل

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ما تتعرض 
له مدينة دوما في الغوطة الشرقية من مجازر على يد جيش النظام، 
وأورد البيان: »قرر نظام بشار الأسد إبادة مدينة دوما بغوطة دمشق 
حرقــاً بالصواريخ وحمم الطيران الحربي، وقد ســقط منذ أيام وحتى 
اللحظة أكثر من 100 ضحية ومئات الجرحى والمصابين في سلسلة 
وحشية من المجازر المتعاقبة«. كما طالب الائتلاف الوطني السوري 
المجتمــع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف الغارات الجوية الوحشــية 
لنظام الأســد على غوطة دمشــق وحماية المدنيين فيها، ودان سالم 
المســلط الناطق باسم الائتلاف »هذه الهجمة الإرهابية لنظام الأسد« 

التي تنتهج سياســة الأرض المحروقة تجاه المدنيين. وقال المســلط 
في تصريح ســابق: »يشــن نظام الأســد هجمة إرهابيــة حاقدة تعبر 
تمامــاً عن حقيقتــه، باعتباره عصابة إرهابية منظمة تســلطت على 

سورية وشعبها ومقدراتها بالقمع والقتل والإفساد طوال عقود«. 
الناطق باســم الائتلاف طالــب المجتمع الدولي »بضرورة الإســراع 
في فرض مناطق آمنة في شــمال ســورية وجنوبهــا، وتقديم الدعم 
الكامل والعاجل للجيش السوري الحر بما يمكنه من حماية المدنيين، 
وإيقاف الغارات الجوية لطيران نظام الأســد على كل المدن والبلدات 

والقرى السورية«.

الائتلاف: جرائم إبادة جماعية يرتكبها بشار الأسد ضد المدنيين في دوما

قدرت واشــنطن عدد المقاتلين الأجانب في ســوريا بنحو عشرين 
ألفاً جاؤوا من تســعين دولة، منها الولايات المتحدة، مشــيرة إلى 
تزايد عدد »الجهاديين« الراغبين في السفر للالتحاق بالجماعات 
المسلحة، منها تنظيم الدولة الإسلامية. وقال مدير المركز القومي 
لمحاربة الإرهاب نيكولاس راسموســن في شــهادة خطية نشرت 
قبل مشــاركته في جلســة اســتماع للجنة الأمــن الداخلي بمجلس 
النواب، إن وتيرة الواصلين إلى ســوريا »غير مسبوقة«، مقارنة 
مــع أماكن أخرى من النزاع مثل أفغانســتان وباكســتان والعراق 

واليمن أو الصومال. وأضاف راسموسن أن ما لا يقل عن 3400 
مــن هؤلاء المقاتليــن الأجانب أتوا مــن دول غربية، بينهم 150 
أميركيــاً، مشــيراً إلى أن عــدد الراغبين في الســفر يتزايد أيضاً. 
وتابــع قائلاً إن أغلبية أولئك الذين يصلون ســوريا الآن ينضمون 
إلى تشــكيلات تنظيــم الدولة. ونقلــت رويترز عن مســؤول كبير 
بالمخابــرات الأميركيــة لــم تســمه أن هــذا يقترب مــن تقديرات 
الحكومــة الأميركية في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي التي 

أفادت بأن عدد المقاتلين الأجانب أكثر من 19 ألفاً.

20 ألف أجنبي يقاتلون في سوريا وعدد الجهاديين في تزايد

ســلمت وزارة الصحّــة فــي الحكومة الســورية المؤقتــة مديرية 
صحّة حلب كميةً من الأدوية لعلاج مرضى السل البالغ عددهم في 
المحافظة الـ 30 مريضاً، بحسب ما أورد موقع الحكومة المؤقتة. 
يذكر أن برنامج مكافحة مرضى السل المقدم من قبل وزارة الصحّة 
في الحكومة الســورية المؤقتة ســيعالج نحو الـ /2000/ مريضاً 

في سوريا وذلك ضمن المناطق المحررة وستقوم الوزارة بدورها 
عبــر مديرياتهــا بتقديم الأدويــة للمرضى وفق معاييــر البرنامج 
الوطني لمكافحة السل في سوريا والذي يراعي كل معايير منظمة 

الصحة العالمية.

وزارة الصحّة تسلم مديرية حلب كميةً من الأدوية لعلاج مرضى السل

قالــت مصــادر في المعارضــة الســورية إن هناك قــراراً غير مُعلن 
لــدى الإدارة الذاتية في مقاطعــة الجزيرة باعتبار اللغة الكردية اللغة 
الرئيســية للمقاطعة خلال ســنتين، علــى أن يبقى الاعتــراف باللغة 
العربيــة قائماً. وأوضحــت المصادر لوكالة )آكــي( الإيطالية للأنباء 
»تتجه الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة السورية التي شكّلها حزب 
الاتحاد الديموقراطي الكردي لإعلان اللغة الكردية لغة أولى ورسمية 
للمنطقــة«. وأضافت »بدأت بالفعل بالخطو خطوات متســارعة بهذا 
الصــدد، وأعلنت الكردية لغة رئيســية للســنوات الثــلاث الأولى من 
المرحلــة الابتدائية بالمقاطعة بمنهاج تعليمــي كامل فيه العربية لغة 
غيــر أساســية، مع وجود حصــص للغة الكردية فــي بقية الصفوف 

والمراحل الدراســية الأخرى، كما أعلنت عن تأسيس أكاديمية لتعليم 
اللغة الكردية في المدينة لتأهيل كوادر وأساتذة اللغة الكردية«، وفق 

قولها.
وأشارت المصادر إلى أن حركة اعتماد اللغة الكردية لم تقتصر على 
التعليم في منطقة الجزيرة شــمال ســورية. وقالــت »تجاوز ذلك إلى 
اعتماد الكردية في المحاكم والقضاء أيضاً، وإن بشــكل غير رسمي، 
لكــن كثير من المعامــلات بدأت تتجــه لاعتماد الكرديــة«. وأضافت 
»وفق اطلاعنا، هناك قرار غير مُعلن من قبِل الأكراد بأن تكون اللغة 
الكردية هي اللغة الرســمية والأولى في المنطقة خلال فترة تمتد من 

سنتين إلى ثلاث سنوات«، حسب تأكيدها.

أكراد سورية يتجهون لاعتماد الكردية لغة أولى ورسمية بدلًا عن العربية

عشــرون مجزرة ارتكبــت فقط في 
الشهر الأول من عام 2015 

عشــرون مجــزرة بحــق المدنييــن أودت بحيــاة 
مائتــي وواحــد وأربعيــن شــخصاً، بينهــم ســت 
وثلاثيــن طفــلاً، وواحــد وثلاثيــن امــرأة، وقعت 
جميعها في شــهر الأول )كانون الثاني /يناير( من 
العــام الجــاري 2015، فــي مختلــف المحافظات 
الســورية، وأغلــب تلك المجازر قــد ارتكبها نظام 
بشــار الأســد بحق الســورين. فقد أحصت الشبكة 
الســورية لحقوق الأنســان في تقرير لها أن ستة 
عشــر مجزرة ارتكبها نظام بشار الأسد وهو أكبر 
رقم للمجازر التي ارتكبت في شــهر كانون الثاني 
/ ينايــر الماضي، وأن العــدد الكلي للمجازر وصل 
إلى عشــرين، وأوضحت أن المجازر التي ارتكبها 
جيــش النظام أودت بحياة مائة وخمس وتســعون 
شــخصاً، بينهم اثنين وثلاثين طفلاً، بالإضافة إلى 
واحد وعشرين امرأة. وتوزعت هذه المجازر على 
المحافظات الســورية بحســب الترتيب التالي: فقد 
ارتكبت خمس مجازر في ريف العاصمة دمشــق، 
وخمس مجــازر أخرى كانت في حلب، وأربعة في 
الرقــة، وثلاثة مجازر في كل من محافظتي درعا، 
وحمــص، أما في ديــر الزور، والحســكة، وإدلب 
وحماة فمجزرة واحدة ارتكبت في كل واحدة منها. 
وأشــارت الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان أنها 
تعتمــد في توصف كلمة مجــزرة على الحدث الذي 

يقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

رغــم الحصار وضعــف الإمكانيات التي بين أيديهــم، نجح أحد أبناء 
الحولة بريف حمص الشمالي من اختراع »دبابة الكترونية« صغيرة 
الحجم، أطلق عليها اسم »دبابة الحياة«. الاختراع الجديد يعمل على 
نقــل الجرحى والمصابين في المعارك التــي تحصل مع جيش النظام 
فــي المدينة، أو أثناء قصف قوات النظــام لأحيائها، وتعمل »الدبابة 
الالكترونيــة« على نقلهم إلى الخطوط الخلفيــة، أو إلى مناطق أكثر 
أمناً، بهدف إنقاذ حياتهم، وتقديم العلاج لهم، لعل هذا الاختراع يبعد 

عنهم الموت رغم بساطته.

دبابة الحياة: هي عبارة عن مجســم دبابة صغيرة، قابل للتطوير في 
المراحل القادمة، حســب ما قاله مخترعها، كما يمكن تشغيل الدبابة 
بواسطة الطاقة الشمسية، أو عن طريق قبضات لاسلكية، يتم التحكم 
بهــا من على بعُــد. وآلية عمــل الدبابة الصغيرة في نقــل المصابين 
ضمن نقاط الاشــتباك، تعتمد على عجلة ســيارة خلفهــا موثقة بها، 
تســتطيع الدبابة نقل شــخصين بدفعة واحدة، وحمولــة تقدر بـ مائة 

وعشرون كيلو غرام في وقت واحد.

براءة اختراع لثوار الحولة »دبابة الحياة« لإنقاذ حياة الجرحى من المعارك
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نشــرت كاروليــن دوناتي ســنة 2009 كتاباً 
تحــت عنــوان: »الاســتثناء الســوري، بيــن 
الحداثة والمقاومة«، صدر في باريس عن دار 
لاديكوفارت للنشر في 255 ص. وقد أصدرت 
دار نجيــب الريــس ترجمــة لــه بتوقيــع لمــا 
العزب ســنة 2012 )562 ص(. والمقاومة 
في العنوان هنا ليســت مقاومــة العدو بل هي 
بمعنى مقاومة التحديث ومقاومة رياح التغيير 

والديمقراطية.
دوناتــي صحفيــة فرنســية، خريجــة معهــد 
الصحافة والعلوم السياســية. عملت مراســلة 
لصحف فرنسية في بيروت )2000-1996( 
ثم مقدمة برنامج سياسي حول المنطقة العربية 
لصالح راديو الشــرق )2002-2004(. وقد 

زارت سوريا وعاشت فيها.
قامــت دوناتي بعمل تحقيقات ميدانية واســعة 
فــي طول البــلاد وعرضهــا. واســتطاعت أن 
تحلــل تطــورات »نظام الأســد« منــذ بداياته 
في ســبعينيات القرن الماضــي، وكذلك تطور 
المجتمــع مــن حولــه. تحدثت عــن التحديات 
العديدة التي واجهتها سوريا على مر السنين: 
الحــراكات الشــعبية منــذ بدايــة حكــم حافظ، 
الصحــوة الإســلامية ]علــى حــد تعبيرهــا[، 
المسألة الكردية ومحاولات الانفصال الكردية، 
التداعيــات الاجتماعيــة والسياســية للانفتاح 
الاقتصادي، علاوة على التغيرات الجيوسياسية 
فــي المنطقة بعد غزو العراق وخروج الجيش 
السوري من لبنان. تقول دوناتي: »سوريا بلد 
غامض، إنها ثقب أسود في العلاقات الدولية. 
فيه تتجمع كل الخيوط، إنما لا ندري أين تذهب 
أو كيف ســتخرج منه؟ ومعلوماتنا عن النظام 
الــذي يحكم هــذا البلد ضعيفة جــداً مع أنه في 
قلــب الحدث المشــرقي. لا نعرف عنه ســوى 
قدرته الاســتثنائية في بقاءه علــى قيد الحياة 

والاستمرار في كل الظروف«.
تعــود دوناتــي في كتابهــا إلى تاريخ ســوريا 
الحديــث منذ ســقوط الإمبراطوريــة العثمانية 
حتــى اســتيلاء البعــث على الســلطة مــروراً 

بالمرحلة الديمقراطية )الخمسينيات(.
 ثم تتطــرق بالــدرس والتحليل لــكل التقلبات 
الداخلية والمتغيــرات الإقليمية التي مرت بها 
»ســوريا الأســد«؛ فأربعــة عقود مــن الحكم 
المطلــق كافيــة لأن تجعــل العالــم لا يرى ولا 
يعرف ســوريا إلا من خلال الأســد سواء الأب 
أو الابن؛ وقد فعلت ذلك بموضوعية وأسلوب 
ســهل وواضح دون الوقوع في شرك تسويق 
نجاحات الأســد في تجاوز كل الصعاب واللعب 
مع كافة الأطراف كما فعل بعض ممن كتب عن 
الشأن السوري دون الاهتمام بالثمن المدفوع 

داخلياً.

لقــد أســس حافــظ الأســد حكمــاً ديكتاتوريــاً 
متمحــوراً حــول شــخصه: »كان يمســك بكل 
شيء ويتحكم بكل شــيء«. وكان اعتماده في 
ذلك على ثلاث قواعد: حزب البعث الذي لم يكن 
ســوى غطاء إيديولوجي دون أية سلطة فعلية 
فــي صنع القرار، والجيش رغم أنه يتكون في 
غالبيتــه من الســنة، ثم الطائفــة العلوية التي 
كانــت الجدار الحامي والكتيم الذي بناه حوله؛ 
تلك الدائــرة المقربة من الرئيس التي »تغربل 
الأوامــر« الصادرة على جميع الأصعدة وكافة 

المستويات.
إحدى أهم مميزات هــذا الكتاب هو أن مؤلفته 
الواقــع  قــراءة  حاولــت  دوناتــي  الصحفيــة 
الســوري بعيداً عن الأســد ونظامــه وغطائه 
البعثــي، وأن توســع مــن دائرة الضــوء التي 
غالباً ما تتناول المجتمع الدمشقي كشريك دائم 
وحتمي يطمح للعب دور في شــؤون الشــرق 
المعقــدة؛ فتناولــت بالتحليل الجــريء العلاقة 
بين نظــام أثبت مرونته وتكيفــه مع الظروف 
الداخلية والخارجيــة المتماوجة وبين مجتمع 

سوري ذي أغلبية صامتة.

نعم، الشأن الداخلي، أي الناس أو الجماهير كما 
يحلو للحزب أن يسميها في خطاباته الجوفاء. 
مــاذا عنها؟ حللت دوناتــي وأظهرت من خلال 
تحقيقاتهــا كيف تســبب الانفتــاح الاقتصادي 
الــذي بــدأه حافظ وشــجعه بشــار الأســد في 
إضعــاف التوازن الداخلــي أكثر وأكثر، وكيف 
أنه لم يكن ســوى قناع جديــد بصيغة ليبرالية 
هذه المــرة ملمّعة للضحك على الناس، وكيف 
شــكلت سياســات بشــار الإدارية والمصرفية 
والزراعيــة الخاطئة والاســتمرار في التوزيع 
المجحــف للثــروات الوطنيــة والمُجيــر كليةً 

للنظام وأزلامه إلى ازدياد الاســتياء الشعبي لا 
ســيما في الأرياف البعيدة وتعميق الانتماءات 
الطائفية ثم ظهور الحركات الســنية والكردية 
عــلاوة على النعرات القبلية. وكيف اســتمرت 
الســلطة في قمع تطلعــات المثقفين والحركات 

الإسلامية والشبابية.
وكانــت المنظمــة الدولية لحقوق الإنســان قد 
وصفــت ســنة 2010 العقــد الأول مــن حكم 
بشــار بالكلمات التالية: »إنها عشــر ســنوات 
ضائعة في اللاشيء«؛ إذ لم يأت طبيب العيون 
بأي جديــد على أبيه، ولم تكن ســنوات حكمه 
بأفضل من الثلاثين ســنة من حكم الأب. فتذكِّر 
المؤلفة بآلية وصول بشــار إلى الرئاســة بعد 
أبيه وكيف تم تعديل الدستور بتخطيط وتواطؤ 
من الأجهــزة الأمنيــة ودائرة النفــوذ الضيقة 
الممســكة بالحكــم. فمــا كان لبشــار أن يقرر 
أي شــيء أو أن يخــرج عــن خــط أبيــه، هذا 
إن افترضنا فيه النية الحســنة. إذ ســرعان ما 
اســتعاد الرئيس الشاب الإمساك بزمام الأمور 
وبــدأت مــن جديد سياســة الإبعاد والتســريح 
التعســفي ثم الاستقطاب وتشكيل حلقة محيطة 
من المقربيــن وإعادة تأكيــد دور القائد الأول 
والمحــوري في حكــم البلاد. تــرى دوناتي أن 
هــذا »التطور« غير المتوازن ربما ســاهم في 
نشــوء بوادر تحرك شــعبي لكنهــا لا تعتقد أن 
ذلك ســيؤثر على النظــام مبررة رأيها بأن هذا 
الأخيــر قد نجح بعد »مــوت القومية العربية« 
في تنشئة جيل من الشباب البعيد عن السياسة 
)نسبة الولادات في المجتمع السوري من أعلى 
المستويات عالمياً(: »لقد حصل طلاق حقيقي 
بين الناس وبين شــعارات الحــزب من قومية 
واشــتراكية وعلمانية وإن كان لا يزال بوســع 
بشــار أن يسحر بعض الشرائح بهذه الكلمات، 
وأصبــح للناس أولويات أخرى تتمثل في لقمة 

العيش والحفاظ على مجتمعهم«.
نجحــت دوناتي فــي كتابها في توثيق ســوريا 
على كافة الأصعدة. فلم تترك أمراً إلا وتطرقت 
إليــه تاريخيــاً وجغرافيــاً وسياســياً ومناطقياً 
واجتماعيــاً. وتكلمــت عن دهاء حافظ الأســد 
ونجــاح الابن في تســويق سياســاته خارجياً 
تســويقاً جيــداً، وعن تقاطع خطــوط العلاقات 
الدوليــة الإقليمية التي مــا فتأت تخدم الاثنين. 
كما تحدثت عن خوف السوريين من السيناريو 
العراقي وكيف صدقوا وراهنوا على إصلاحات 
الرئيــس الشــاب الــذي »لــم يتكلــم أبــداً عن 
الديمقراطيــة في خطاباته، بل عن إصلاحات« 
تأتي من فوق؛ أي من الدائرة الضيقة المحيطة 
به من أبناء طائفته أو السائرين في فلكها. كما 
تطرقــت دوناتــي لأمر مهم ومثير للاشــمئزاز 
هو استمرار نظام بشار في استخدام العلمانية 
واجهــة كبيــرة لإخفاء عدم شــرعية ســلطته 
المســتندة إلى الأقلية العلوية؛ وإن كانت هناك 
بعض المســاواة بين الأديان في دوائر الدولة، 
وكيــف أنــه لا يــزال ينجح في إطــراب الغرب 

بكذبته هذه وتمرير كل ما عداها من جرائم.
كان هذا الكلام والتحليلات والاستنتاجات سنة 
2009. والكتــاب وإن لم يقلهــا صراحة فإننا 
نقــرأ بين الســطور أن البلاد كانــت تمور وأن 
العبــاد كانت فــي ضيق شــديد وأن نظاماً مثل 
نظام الأســد الحاكــم لا يمكن لــه –منطقياً- أن 
يســتمر وإن استطاع بطرق شتى البقاء لعقود 
أربعــة. فاليوم نحن نقول إن الحراك الشــعبي 
كان أمــراً منطقياً والثورة على نظام الأســد قد 
جاءت نتيجة طبيعية لتراكمات تلك السنين من 
حكم قائــم على الدجل والكــذب والتقية وعلى 
سياســة العقــاب الجماعــي وإرهــاب الدولــة 
وشــعارات ما أنزل الله بها من سلطان »الأسد 

إلى الأبد«!
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عبدالعزيز التويجري - صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل المأساة المروعة بمقتل الطيار الأردني 
معــاذ الكساســبة، بتلــك الطريقــة الوحشــية 
البشــعة التــي شــاهدها العالم كله، مناســبة 
لمراجعة السياسة المتبعة حتى الآن لمحاربة 
التنظيــم الإرهابــي »داعش«، التــي لم تثمر 
ســوى المزيد من التمدد والتغول لهذا التنظيم 
الذي ينســب نفســه إلــى الدولة الإســلامية، 

والدولة الإسلامية الحقيقية منه براء.
لقــد أظهرت هذه الجريمــة النكراء التي هزت 
الضمير الإنســاني، أن هــذا التنظيم الإرهابي 
قوة مجنونة باطشة، يملك أصحابها إلى جانب 
المال والســلاح، الخبــرات التقنية والفنية في 
التعامل مــع الفضاء الافتراضــي، وفي تقديم 
أنفســهم إلى العالم باعتبار أنهم قادرون على 
تحقيق أهدافهــم الإجرامية، ومصممون على 
مواصلة البقاء في تلك المنطقة الواســعة من 
العراق وسورية، على رغم الضربات الجوية 
التي يشنها التحالف الدولي على مجموعاتهم 

حيثما كانت.
ويظهر من خلال الطريقة التي صورت بها تلك 
الجريمة غير المســبوقة، أن تنظيم »داعش« 
يحظــى بمســاندة تقنية في ابتــكار فنون القتل 
وفي أســاليب مخاطبة العالم، الأمر الذي يؤكد 
أن ثمة مصادر معينة وجهات مستفيدة، يستمد 
منها القوة والقدرة على ممارسة أبشع الجرائم 
لتشــويه صورة الاسلام، وخدمة مصالح قوى 
إقليمية ودولية لها اســتراتيجيتها المشــبوهة 
فــي المنطقة برمتها. فالخبــراء يجُمعون على 
أن تصويــر جريمــة حــرق الطيــار الأردنــي 
معاذ الكساســبة حيــاً، كان من مســتوى عال 
من الدقــة الفنية، ومن اســتخدام أحدث طرق 
التصوير الســينمائي، للوصول إلى أقصى حد 
من الترويــع، ومن الإبهار أيضــاً. وهذا عمل 
احترافــي لا يمكــن أن يصــدر عــن حفنة من 

الإرهابيين.
والولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف 
الدولــي لمحاربة »داعش«، كمــا تزعم، تعلم 
ان هذا التنظيم الإرهابي المصنوع، لا يتعرض 
لإيران ولا لإسرائيل بأي عمل قتالي فكل إجرام 
هذا التنظيم موجّه لمســلمي سورية والعراق، 
ولبعــض الطوائــف غير المســلمة فــي هذين 
البلديــن، ولتهديد دول عربيــة أخرى بأعمال 
إرهابيــة يخطط لها. وهذا وضــع غريب يدفع 
إلى التشكيك في صدقية الادعاءات والمواقف 
التي تزوج هنا وهناك، مما يدعونا إلى مطالبة 
أميركا بــأن تراجع حســاباتها، إذا كانت جادة 

في ما تقول، وأن لا تكرر الخطأ الاســتراتيجي 
الذي ارتكبته عندما تقاعست عن ضرب النظام 
الاستبدادي الإجرامي في سورية، وعدلت عن 
العمل لإسقاطه في بداية الأزمة السورية، على 
رغــم تكرار التصريحــات من الرئيــس باراك 
أوباما، بأن النظام السوري فقد شرعيته. وهذه 
السياســة المتخاذلة والغامضــة التي تعتمدها 
الإدارة الأميركية إزاء النظام في سورية، هي 
التي أدت إلى تفاقم الأوضاع هناك لدرجة بات 
من المستبعد، في المدييْن القريب والمتوسط، 
أن تنتهــي الأزمة إلى تســوية سياســية تضع 
حــدّاً للمعاناة المريرة التي يقاســيها الشــعب 
الســوري. كما أن تلك السياسة التي اعتمدتها 
واشنطن في التعامل مع الأزمة السورية، هي 
التــي أخرجت عفريت »داعــش« من قمقمه، 
والــذي أصبح يمثل خطراً يهدد الأمن والســلم 
فــي هــذه المنطقــة وفــي العالم أجمــع، وهي 
السياســة التي مكنت إيران من الاستمرار في 
التوسع في العراق وســورية ولبنان واليمن، 

في إطار استراتيجيتها المذهبية والقومية.

لقد فشــلت الطريقة المتبعة في محاربة تنظيم 
»داعش«. وأثبتت عجزها، وقد نبهت إلى ذلك 
في مقال ســابق نشــرته هذه الجريــدة. وعلى 
التحالــف الدولي أن يعترف بهذا الفشــل، وأن 
يبادر إلى تغيير السياســة المعتمدة حتى الآن، 
بمــا يقتضي النزول إلــى الأرض بطريقة أكثر 
تطوراً وأشــدّ فعالية، بحيث تشارك النخبة من 
القوات الخاصة من دول التحالف، في عمليات 
مفصليــة تدمــر التنظيــم فــي مواقــع عديدة، 

وتقطــع دابــره وتجتــث جــذوره، إن كانت له 
جذور أصــلاً في الأراضي العراقية الســورية 
التــي بات يحتلهــا. وفي الوقت نفســه تقضي 
علــى التنظيمات الإرهابيــة الطائفية التي ثبت 
تورطها في عمليات إبادة واضطهاد إجرامية، 
وأن توقــف التمــدد الإيراني وتســقط عملاءه 
الذيــن هم مــن أكبر أســباب عدم الاســتقرار 
وصانعــي الإرهــاب فــي المنطقــة. فتلك هي 
الطريقــة الناجعة التي يمكن أن تطوي صفحة 
هذا التنظيــم الإرهابي، وجميع انواع الإرهاب 
المماثلة له ومن يقف وراءها، بخلاف ما يقع 
اليــوم من توجيــه ضربات جويــة محدودة لا 
تســمن ولا تغني من جوع. ولقد ســبق لوزير 
الخارجيــة الأميركــي جون كيــري أن صرح، 
قبل فترة قصيرة، أن التحالف الدولي لمحاربة 
»داعش« لم يحقق هدفه، وأن التنظيم لم يتأثر 
بالضربــات الجويــة. وذلك مــن دون أن تبادر 
واشــنطن إلى مراجعة الخطة المقررة في هذا 

المجال.
وبالعــودة إلى الجريمة الفظيعــة التي ارتكبها 
تنظيــم »داعش« بقتله الطيــار الأردني، ومن 
قبله الأســيرين اليابانيين والأسرى الغربيين، 
نجــد أن هــذه الوحشــية المفزعــة المقــززة 
للنفــوس، تدل دلالة قاطعة على أن من ارتكب 
تلــك الجريمــة لا يمكــن أن تكــون لــه صلــة 
بالإســلام دين الســماحة والرفق الذي أوصى 
ـه، )صلــى الله عليــه وســلم(، بالمعاملــة  نبيّـُ
الطيبــة للأســرى بصــورة عامــة. وقــد حرم 
الإســلام التمثيل بالنفس البشــرية بالحرق أو 
بأي شــكل من أشكال التعدي، حتى في الحرب 

مع من يعتدي على المســلمين. وهذا ما يجعلنا 
نشــك كثيراً في حقيقة انتمــاء هذا التنظيم إلى 
الدين الإســلامي، حتــى وإن كان يرفع رايات 
كتبت عليها كلمات التوحيد، ليخدع بها الناس 
ويضللهم. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول إن 
هذا التنظيم يعمل لتشــويه صورة الإســلام في 
العالم، ويســعى إلى تنفير الناس من الإسلام، 
وأنــه ليــس له من هدف ســوى الإســهام في 
تقسيم المنطقة، وربط الإسلام بالإرهاب، حتى 
بــات الإعلام الغربي، وبعض المســؤولين في 
الــدول الغربية، يرددون في مناســبات كثيرة، 
تعبير »الإرهاب الإسلامي«، بينما الإرهاب لا 
ديــن له، فالإرهاب إرهابٌ وكفى، وهو جريمة 
ضد الإنســانية تحرمها الشــرائع الســماوية، 
وتجرمهــا القوانيــن الدوليــة، وتنفــر منهــا 
وتبغضهــا وترفضها النفوس الســوية. ولذلك 
فــإن وراء هــذا التنظيم المشــبوه من يســعى 

لتحقيق هذا الهدف الخبيث.

لقــد حــان الوقت للانتقــال إلى مرحلــة جديدة 
مــن محاربة تنظيــم »داعــش«، وإدراج بقية 
التنظيمــات الإرهابيــة فــي العراق وســورية 
ولبنــان واليمن ضمن هذه المرحلة، ومراجعة 
مــا تم إنجازه، وتقييمه، في ضوء الواقع الذي 
لا يــزداد إلا قتامة وتفاقماً وســوءاً. فليس من 
العقل الســليم، ولا من الحكمة السياســية، ولا 
مــن المصلحة الدولية، أن تســتمر الحال على 
مــا هي عليــه، هذا إذا كان من يقــود التحالف 

الدولي صادقاً في توجهه، ولا أظنه صادقاً.

من أين لـ »داعش« هذه القوة؟
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لا شــك أن التعدد يشــكل مــن زوايــا مختلفة 
معضلــة حقيقية فــي تعاملات الفــرد المتعدد 
الجنســية، ســواء مــن الناحية الرســمية أو 
النفســية، وذلــك جراء نظــرة المجتمــع إليه 
وريبته في ولائه للجماعة الوطنية، خاصة إن 
قامــت الحرب بين الدولتين اللتين يحمل الفرد 

جنسيتهما معاً. 
تعــد الوظيفــة العامــة فــي أي دولة تجســيداً 
لســلطات هــذه الدولة، وانعكاســاً لســيادتها 
التشريعية والإدارية على إقليمها ومواطنيها، 
لذلــك تحاط تلــك الوظيفــة عــادة بطائفة من 
الأمــور التنظيمية والاشــتراطات التي تصيغ 
هــذه الســيادة وترســم إطارهــا الــذي تبتغيه 
الدولــة فــي الوظيفــة، ولا يمكــن فصــل هذا 
المدخل عن الإطار الذي يؤثر عليه في مفهوم 
أوســع وأشــمل يضم الدولة بجميــع مرافقها 
من ناحية، ويضم باقي أفراد الجماعة الدولية 
مــن ناحيــة أخــرى. فالوظائف العامــة كجزء 
من البنــاء الإداري للدولة قد تأثرت بالثورات 
المتلاحقــة في شــتى علوم الحياة الإنســانية، 
وهو ما أفرز حاجات كثيرة متنامية للإنســان، 
وأوجــد كذلك مزيداً من الاحتيــاج لأعداد أكثر 
من الوظائف، لتستوعب هذا الكم المتنامي من 
الحاجات، مما جعل الدولة تطور بشكل متلاحق 
منظومتها الإداريــة التي تنظم الوظيفة العامة 
بما يلبــي حاجاتها ويفي أيضــاً بما هو منتظم 
منهــا من خدمــة تؤديهــا لمواطنيها من خلال 
هــذه الوظائف. لذلــك يجب تشــخيص وبحث 
الســمات العامة لتلــك الوظيفــة، وخاصة من 
ناحية مزدوج الجنســية، لنرى مدى انطباقها 

عليه من الناحية النظرية والعلمية. 
الوظيفة العامة هي انعكاس للسلطان الإداري 
للدولة على أرضها وشعبها، ولا بد من ظهور 
المسحة التشريعية والسيادية التي تكتنف هذا 
الإطار، حيث يعتبر الموظفون والإداريون أحد 
العناصر الرئيســية والضروريــة لقيام الإدارة 

العامة بمهامها. 
ويرتبــط أهم شــروط الوظيفة العامــة ارتباطاً 
وثيقــاً بأحد أهــم موضوعات القانــون الدولي 
الخاص، ألا وهو الجنســية، وقــد دأبت الدول 
علــى حصــر تولــي الوظائــف العامــة علــى 
مواطنيهــا دون الأجانب، فأيــن موقع مزدوج 
الجنسية في هذه الحالة؟ فهو من ناحية يحمل 
جنســية الدولــة، فصفتــه الوطنيــة متحققة، 

وبنفس الوقت يحمل جنسية دولة أخرى. 

يميل الفقه القانوني إلى تثمين فكرة الجنســية 
باعتبارها علاقــة رابطة بين الفــرد والدولة، 
وهذا يؤدي إلى أن توزع ولاء مزدوج الجنسية 
بيــن دولتين هو ولاء متنــازع لا يحقق الولاء 
الخالــص لدولــة الوظيفة، وهــو جوهر العمل 

الوظيفي. وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
نــص قانــون الجنســية الصيني عام   •
1980 فــي المادة التاســعة منــه على أن كل 
مواطن صيني مقيم في الخارج يفقد جنســيته 
الصينية بقوة القانون إذا تجنس بشكل طوعي 
بجنسية أجنبية، أو إذا اكتسب جنسية أجنبية، 

مما يدل على رفض الصين لتعدد الجنسية. 
في فرنســا يتلخص الموقف الفرنسي   •
بما قاله وزير العدل الفرنســي كرومييه  للورد 
بروغهام، الذي طلب الحصول على الجنســية 
الفرنسية، حيث قال: »يجدر بي أن أخبرك عن 
النتائج المترتبة على تجنســك الذي تطلبه بأنه 
إذا تبنتك فرنسا وأصبحت أحد أبنائها فلن تكون 
بعد ذلــك إنكليزياً، بل لن تكون بعد ذلك اللورد 
بروغهــام، وســتصبح المواطــن بروغهــام، 
ســوف تخســر في الحال جميع امتيازاتك التي 
تكتســبها بصفتــك إنكليزياً ســواء فيما يتعلق 
بقوانين بــلادك أو بعاداتــك الإنكليزية.« ومع 
ذلك أصر اللــورد بروغهام على مطلبه وأصر 
كرمييه على موقفه أن فرنسا لا تقبل التجزئة، 
فهي لا تقبل أن يكون المواطن فرنسياً ويحمل 

في الوقت نفسه المواطنية لبلد آخر. 
في تركيا اســتطاعت الدولــة التركية   •
التخلص من نائبة محجبة في البرلمان التركي 
بحجــة أنهــا تحمــل الجنســية الأميركية دون 

الحصــول علــى إذن بالتخلــي عن جنســيتها 
التركيــة، وفعلا جردت من جنســيتها وطردت 

من البرلمان التركي. 
الثلاثــاء  يــوم  المصريــة  الأهــرام   •
2001/8/28 ، أيــدت حكم المحكمة الإدارية 
العليا بإلغاء قــرار وزير الداخلية فيما تضمنه 
من إعــلان فوز رامي لكح بمقعــد الفئات عن 
دائــرة الظاهــر والأزبكيــة، وعــدم اكتســابه 
لعضوية مجلس الشــعب، وانعدام واقعة حلفه 
اليمين الدستورية وقيده بين أعضاء المجلس 

لثبوت تمتعه بالجنسية الفرنسية. 
المادة 6 من قانون الجنسية القطري   •
تنــص على تقديم تعهد بالتنازل عن الجنســية 

السابقة بمجرد اكتساب الجنسية الجديدة.
المادة 4 من قانون الجنســية اليمني   •
تقضــي بالتنازل عــن أي جنســية أخرى عند 

منحه الجنسية. 
اتفاقيــة لاهاي عــام 1930 المتعلقة   •
بتنــازع القوانيــن في شــأن الجنســية، والتي 
تقــرر فيها أنه من المصلحــة العامة للجماعة 
الدوليــة أن يقرر ســائر أعضائهــا وجوب أن 
تثبت لكل فرد جنسية، وأن المثل الأعلى الذي 
يجــب أن تحتذيه البشــرية في هذا الشــأن هو 

القضاء كلية على ظاهرة تعدد الجنسية. 
نظــام الجنســية في المملكــة العربية   •
السعودية يقضي بوجوب التخلي عن الجنسية 
الثابتــة لمن يريد أن يتجنس بجنســيتها، وأن 
يبلــغ هــذا التنــازل إلــى وزارة الخارجية في 

دولته. 

الجنســية  قانــون  مــن   11 المــادة   •
للإمــارات العربية المتحدة لعام 1972 يقضي 
بأنه لا يمنح التجنس لأي شــخص إلا إذا تخلى 

عن جنسيته الأصلية. 
قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لعام   •
1959 والمعدل بالمرســوم قانون رقم 100 
لعــام 1980 ينــص علــى أن الأجنبــي الذي 
يحصــل على الجنســية الكويتية وفقــاً لأحكام 
المــواد 8 -7-5-4 من هذا القانون أن يتنازل 
عــن جنســيته الأصلية خلال ثلاثة أشــهر من 
تاريــخ حصوله على الجنســية الكويتية، وأن 
يقــدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت 
ذلك، وإلا اعتبر مرسوم منحه الجنسية كأنه لم 

يكن. 
وكذلك المادة 5 من قانون الجنســية   •

الياباني لعام 1985 .
الجنســية  قانــون  مــن   9 والمــادة   •

الهولندي لعام 1985 .
نصــت المــادة 3/13 مــن القانــون   •
الأردنــي علــى أنه لا تمنــح شــهادة التجنس 
بالجنســية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان 
يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها. 
المــادة 5/2 مــن قانــون الجنســية   •

العماني في نفس المعنى. 
الــذي   1986 لعــام   280 القــرار   •
أصــدره نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الدفــاع المصــري الــذي يســتثني المصريين 
الذين اكتســبوا جنسية دولة أجنبية واحتفظوا 
بالجنسية المصرية من أداء الخدمة العسكرية 

في الجيش المصري.

الجنسية المزدوجة والائتلاف والحكومة 
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وافق مجلــس النــواب الأردني على   •
المــادة 25 مــن مشــروع التعديــل الوزاري 
المادة 75 من الدســتور، والتي تمنع الأردني 
الذي يحمل جنسية أجنبية من أن يكون عضواً 

في  مجلس النواب والأعيان. 
المــادة 18  مــن الدســتور العراقي   •
تجيز تعدد الجنســية للعراقي وعلى من يتولى 
منصباً سياســياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي 

جنسية أخرى مكتسبة. 
واذا أردنا الإكثار من الأمثلة فستشمل كل دول 
العالم، إلا اسرائيل،  حث تنفرد بتشريع خاص 
للجنسية ينطلق من الطبيعة العنصرية للكيان 
الصهيونــي، ويتبنــى صراحــة مبــدأ ازدواج 
الجنسية وتعددها، وإسرائيل أول من ابتكرت 

فكرة الولاء المزدوج. 
وبالعودة إلى جوهر الوظيفة العامة، فاستبعاد 
لــه أســبابه، ومنهــا أن  مــزدوج الجنســية 
الوظيفة العامة تجســد فكر الاختلاف المذهبي 
والاقتصادي والاجتماعي بين الدول المختلفة، 
والذي ينعكس بدوره على دور الموظف العام، 
أي البعد عن أقســام الــولاء وكونه يخل بمبدأ 
تكافؤ الفرص بيــن الوطنيين. وللعلم إن صفة 
الازدواجية في شــأن الجنسية تستتبع خضوع 
الفــرد لقوانين أكثر من دولة في نفس الوقت، 
بالإضافــة إلــى أن الوظيفة العامة تســتند إلى 
فكرة الخضوع الكامل للدولة وأطرها الإدارية 
والتنظيمية، ورغبــة الدولة في حماية أمنها،  
مــن خــلال الضمــان القاطع لإخلاصهــم لها، 
وهو ما يســتوجب صفــة المواطنة، بالإضافة 
إلى أن فكرة الوظيفة العامة تستند إلى تحقيق 
مصلحــة عامــة للدولة، فهي ترتــب التزامات 
متبادلة بيــن الموظف العــام والدولة، وكونه 
يحمل جنســية أجنبية يحيط توجهه المصلحي 
للدولــة بظلال من الريبة وعــدم اليقين، ومن 
الناحية اللغوية صفة الوطني هي مضاد لصفة 
الأجنبــي، وهو ما لا يمكــن فهمه إلا من خلال 
نفي صفة الأجنبية عن أي عمل وطني، إذ أنه 
مــن غير المتصور أن يمــارس فرد معين حق 
الترشــح لعضوية أحد المجالس التشــريعية، 
أو يتولــى وظيفــة عليا عامة فــي دولة يحمل 
جنسيتها، ثم يمارس هذا الحق في دولة أخرى 

يحمل أيضاً جنسيتها!
يمكــن القول بأن متعدد الجنســية لا يعد وطنياً 
خالصاً، ولا يعد أجنبياً خالصاً، ولذا فقد ســمي 
بالرعيــة المختلط، أي يندرج بين فئة الأجنبي 
والوطني، ومن ثم فولاؤه الخالص غير محدد، 
لا ســيما فــي مواجهــة الدولــة التــي يطالبها 
بالتمتع بحق الممارســة السياســية، وإذا رأى 
بأن يطالب الدولة بحق من الحقوق السياســية 
باعتبــاره يحمــل جنســيتها فمن حــق الدولة 
أن تطالبــه بــأن يكون ولاؤه خالصــاً لها دون 

ســواها، فالــولاء أمر معنوي يتعــذر تجزئته 
بين دولتيــن وأكثر، ومن غيــر المتصور أن 

تتقاسم دولتان قلب فرد واحد! 
من شــروط الحصول على الجنسية الأميركية 
وجواز الســفر الأميركي، حلف يمين الولاء، 
والــذي جاء في نصــه )أنا هنا أعلن وأقســم 
بولائي الخالص للولايات المتحدة الأميركية، 
وأتخلى عن أي ولاء سابق لي لأي دولة كنت 
ســابقاً من رعاياها، وأن أدافع عن الدســتور 
والقوانيــن الأميركيــة، وأن أحمــل الســلاح 
للدفــاع عن أميــركا متى طلب منــي القانون 
ذلــك، وأن أقــوم بــأي عمل يخــدم المصلحة 
الوطنية( أليس هذا قسم ولاء خالص للولايات 

المتحــدة الأميركية؟ وهو يتعارض مع مصالح 
الثــورة الســورية، وأنــا أقصــد مــن يتولون 
المناصب الســيادية في الثورة، ويحملون هذه 
الجنســية، ويعتبرون أنفسهم قمة الوطنية، لا 

بل ويخونون غيرهم! 
تجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية الأميركي 
يجيــز ســحب الجنســية إذا ما شــارك مواطن 
أميركــي فــي العمل السياســي بدولــة أخرى 
ولــم يكن حريصاً علــى تنفيذ وخدمة المصالح 

الأميركية. 
عندما اســتقلت إستونيا عن الاتحاد السوفيتي 
في بداية التســعينات، عاد الناشــط السياســي 
الســيد تومــاس هندريك إلــى بــلاده، وتنازل 
عــن الجنســية الأمريكية، وانخــرط في العمل 
السياســي، وأصبح رئيســاً، وهناك العشرات 
مــن الحــالات المشــابهة التــي لا تنطبــق ولا 
واحــدة منها على حالنا في الثورة الســورية، 
وعلــى ممثلينا في الائتــلاف والحكومة، حيث 
أن مزدوجــي الجنســية تتجــاوز نســبتهم في 

المناصب العليا في الثورة السورية %90 ، 

فهــل لديهم الحــس الوطني ليكونوا ســوريين 
خالصين؟ وهل استطاعوا أن يحصوا فقط كلفة 
ذهابهــم وإيابهم من الدول التــي ينتمون إليها 
إلى اســطنبول لحضور الاجتماعات؟ وكم تبلغ 
كلفة إقامتهم؟ وما مدى حاجة الشعب إلى هذه 
الأموال؟ هل يفهمون حقيقة الشــعب السوري 
وحاجياته ومتطلباته كونهم يعيشــون حال من 
الرفاهية غير المســبوقة فــي تاريخ الثورات؟ 
هــل جنســيتهم الثانيــة أغلــى مــن شــهدائنا 

وتضحياتنا وتشردنا ودمار حياتنا؟ 

لا أحد يســتطيع أن يــزاود على أحد بالوطنية، 
فســوريا للجميــع، ولكــن لا يمكــن أن يرضى 
الشــعب السوري بأن يكون ممثلوه وحكومته، 
بالكامل تقريباً، يحملون جنســيات متعددة غير 
جنســيتهم الســورية، فإذا كانت ســوريا وطناً 
وعشــقاً وروحاً، فالتنازل عن الجنسية الثانية 
مــن أجل تقلــد منصب قيــادي لخدمــة الوطن 
هو أقل شــيء يقــدم مقابل تضحيات الشــعب 

السوري. 

هنــاك من يقول بأن لديــه أعمالاً أو أموراً لابد 
أن يرجــع إليها، فلا يســتطيع ترك الجنســية، 
ونقول له إذا لم تخدم ســوريا فــي هذه الفترة 
فمتى سوف تقدم خدماتك لها؟ سوريا تستغيث 
وتطلــب العون مــن أبنائها، ومهمــا قدمنا من 
مبــررات فإن ضرورات تغليــب اعتبارات أمن 
الثــورة علــى ما عداهــا من منافــع اقتصادية 
وثقافيــة وغيرها تســتوجب أن ينأى أصحاب 
الجنســية المزدوجة عن المجالات السياســية 
والاستراتيجية والأمنية والعسكرية، فساحات 
العمــل الوطنــي تعــج بالعديــد مــن المجالات 

الأخرى المفتوحة أمامهم. 
هذه ســوريا الغالية والحبيبــة، لا نجامل على 
حســابها أحداً، ومن أراد أن يشارك في حكمها 
فعليه أن يكون ولاؤه لها فقط، ولا يشاركه بها 
فــي هذا الــولاء دولة أخرى. وأتحــدى هنا أن 
يتنازل أي شــخص من الائتــلاف أو الحكومة 

عن جنسيته الأخرى لأجل سوريا!
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صيف ساخن قادم
بقلم: فاضل الحمصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل عمل إرهابي هو عمل مدان، وقتل المدنيين 
بطريقة وحشية أمر لا يستطيع إلا أن ينكره كل 
ذي عقل ســليم، وهجوم باريس الأخير، الذي 
اســتهدف صحيفة شارلي ايبدو، لا يخرج عن 

الأعمال المدانة مهما كانت ذرائع مرتكبيه.
بالذهاب بعيداً عن الجانب الإنساني، والانتقال 
إلى الجانب السياســي لهــذه الجريمة، لاحظنا 
تغطيــة إعلامية كبيرة جداً، ولا تشــابه، ربما، 
إلا تلــك التي حدثت أثناء هجمــات 11 أيلول\

سبتمبر 2011 وحرب العراق.
عودتنــا السياســة العالميــة أن كل عمل كبير، 
تكــون تأثيراتــه كفيلة بنقل العالــم من مرحلة 
إلــى مرحلــة، يبــدأ التحضيــر له عــن طريق 
الإعــلام، فالغــرب يــدرك أهمية الــرأي العام 
ويتحاشــى غضب الشــارع ومعارضته، فيبدأ 
أولاً بتحضير الشــارع من خــلال عمل ضخم، 
يتبعه تغطية إعلامية كبيرة كفيلة بزيادة قناعة 
المقتنعيــن، وإقنــاع المترددين، وزرع الشــك 

لدى المعارضين.
فــي الإعــلام العالمي اليوم، مــا معنى أن يقتل 
12 شــخصاً في ســوريا أو العراق أو غزة؟ لا 

شــيء طبعاً. هو خبر يمــر كغيره من الأخبار، 
وربمــا يعقبه خبر فني أو رياضي يكون »أكثر 
أهميــة« بمقاييس الإعلام العالمــي، فالعالم لا 
يهمــه موتنــا، وباتــوا على قناعــة، من خلال 
الإعلام نفســه، أننا من أشعلنا حربنا بأنفسنا، 
وليس على العالم ذنب إن لم يســارع لإطفائها. 
فكــرة مناقضة لمبادئ الإنســانية طبعاً، ولكن 

الواقع شيء والإنسانية شيء آخر!
بالمقابــل، مــا معنــى أن يقتــل 12 فرنســياً 
بهجمات إرهابية؟ هو حدث كبير تقوم له الدنيا 
ولا تقعد، وتتأهب وكالات الإعلام وتلفزيونات 
العالم لتغطيته وتحليله ودراســته. هنا نســأل، 

لماذا؟
من المؤكد أنه ســيكون لهــذا الحادث تداعيات 
كبيــرة، تتجاوز، ربما، أحــداث 11 أيلول، أو 
تماثلها على أقل تقدير، فبعد التجييش الإعلامي 
الكبير للشارع الغربي لن يكون مقبولاً لديه ألا 

تفعل الحكومات شيئاً للحد من الإرهاب.
قبل أســبوع تقريبــاً من هجمــات باريس، قال 
الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد لإذاعــة 
»إنتــر« الفرنســية: »أنا نادم لأننــا لم نتدخل 
عندما اســتخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية 
عــام 2013، التدخــل لم يتــم، والآن ظهرت 

»داعش«، ونحــن الآن نحقق في وجود صلة 
بيــن داعش ونظام الأســد.« فهل تحدث أولاند 
بنــاءً علــى معلومــات مخابراتية تفيــد بقرب 
وقوع هجمات إرهابية فــي بلاده أم أنه مجرد 
كلام عــام جــاء مصادفة؟ وهل يا ترى ســيتم 
إيجــاد دلائــل حقيقية عن وجود ذلــك الارتباط 
بين داعش والأســد؟ وهل ســيتم تحميل نظام 
الأســد، الذي قد يكون الفاعل فعلاً، مســؤولية 

هذه الجريمة؟
من جانب آخر، وبعيداً عن »هجمات باريس«، 
نشرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية مقالاً يتحدث 
عــن أن ســوريا تعمل ســراً على بنــاء مجمع 
تحــت الأرض بإمكانه تصنيع أســلحة نووية، 
والمصنع يقع في منطقة جبلية وعرة المسالك 
فــي غــرب البلاد على بعــد 2 كم مــن الحدود 
اللبنانيــة بحســب المجلــة، والتي أكــدّت ذلك 
بناء على »وثائــق حصرية« وصور التقطتها 
الأقمار الصناعية ومحادثات اعترضتها أجهزة 

الاستخبارات.
التركيز على إجرام داعش في الإعلام العالمي 
بات أمراً روتينياً، والتركيز بين الحين والآخر 
على وجود ارتباط بين داعش والأسد قد يكون 
الغايــة منه هو توجيه ضربة لنظام الأســد في 

نهايــة المطــاف، فهــل يكون اكتشــاف وجود 
ارتبــاط بيــن داعش والأســد هــو بداية حرب 

دولية ضد الأسد؟
لتتوقع المخططات وتســتنتج مسار السياسات 
فتــش عن الإعــلام، وإن كانت هنــاك نية لأي 
تحرك، فالإعلام كفيــل بتوفير الغطاء له، وإن 
كانــت النيــة موجودة فمــن المؤكد أن غســل 
العقــول قد بدأ بطريقة ممنهجــة لتنفيذ الخطة 
المرسومة. وما نراه في الإعلام العالمي اليوم 
أمر يجعلنا على ثقة بأن التحضير لشــيء كبير 
يتم فعــلاً، والشــهور القليلة القادمــة، وليس 

السنوات، ستكشفه بكل تأكيد.
العالم الذي بقي صامتاً على مدى 4 ســنوات، 
نــراه اليوم يكتــوي بنار الإرهــاب التي حذره 
الجميع من تفاقمه قبل 4 ســنوات. وهو اليوم 
يقــف أمام أمريــن، أو أهون الشــرين حيث لا 
حل جيد، إما التحرك عســكرياً لإنهاء الســبب 
الرئيسي الذي أوجد حالة التطرف، أو الاكتواء 
بنار التطرف التي ستســتمر بوجود الأســباب 
المغذيــة والداعمة لــه. وتصريــح أولاند عن 
وجــود صلــة بيــن داعش والأســد خيــر دليل 
لمعرفــة الســبب الرئيســي لظهــور التطــرف 

ودعمه، نظام الأسد.

عقود مكتوبة على لوح ثلج
بقلم: أصلان أصلان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كم كنت أخشــى أن يتكرر قســراً ذات المشهد، 
الذي تجســد بمصيبة إنســانية علــى اللاجئين 
السوريين بمخيمات اللجوء هذا العام، خصوصاً 
أن الذي حدث قد تكررت ظروفه وأســبابه في 
العــام الماضــي، والعام الذي قبلــه أيضاً، لكن 
المزعج في الأمر أن تكون ردات الفعل مكررة 
لنتيجــة منطقية لمجريــات الأحداث، خصوصا 

إن قمنا بمراجعتها وتحليلها. 
كان مــن المعروف أن العاصفــة قادمة، وكان 
الجميع يعرف أن تجهيزات المخيمات السورية 
أقل من المســتوى المطلوب، وأنه من المتوقع 
بنــاءً علــى معطيات الســنة الماضيــة أن تقع 
حالات وفاة بسبب البرد، فهذا أمر بديهي، لكن 
الطامة الكبرى هي في حالة تكرار ردات الفعل 
أيضاً! إضافة إلى إلقاء اللوم يميناً ويسارا من 
قبل أناس من المفترض أن يتحملوا المسؤولية 
تجاه الشعب السوري؛ لأنهم يعملون باسم هذا 

الشعب. 
لماذا يتكرر التكــرار؟ وأين هي تلك المنظمات 
الســورية التــي تبــرم عقــوداً بالملاين باســم 
الإغاثــة والمجتمع المدنــي؟ ألا يفترض أن ما 

يحدث هــو تكــرار لمجريات أحداث الســنتين 
الماضيتين؟ 

هنالك مثل شــعبي في ســورية يقول »التكرار 
يعلـًـم الشــطار« ويعلــم »الغــزال أيضــاً« بعد 
تلطيف المصطلح، فإن كان الغزال يتعلم؛ لماذا 
لا يتعلــم هؤلاء؟ ولماذا يضطر أطفال ســوريا 
لأن يموتــوا من خلال عاصفة يعرف كل العالم 
تفاصيــل مكانها وزمانها ومدى قوتها وســبق 

أن مر ما يشبهها في الماضي القريب؟

حقــاً إنهــا ســخافة لا توصــف، فلمــاذا تلقي 
المؤسسات السورية اللوم على أطراف أخرى 
وتنســى نفســها على الرغــم مــن أن الجميع 
يعرف أن لديهم إمكانيات مادية ضخمة وقســم 
منه بذُّر وبدد فقط من أجل اجتماعات لم تفضِ 
إلى نتيجــة! والجميع يعــرف أن كلفة اجتماع 
واحــد من اجتماعات المنظمات الســورية بكل 
تفرعاتهــا المدنيــة والمجتمعيــة والإعلاميــة 
منهــا  الداخليــة  والخدميــة،  والسياســية 
والخارجية، وكل التســميات التــي تلون وجه 
المهرج، كانت كافية بــأن تنقذ أرواح الأطفال 

الذين ماتوا نتيجة برودة الطقس. 

لكن الســؤال التي يطرح نفسه وبقوة، أين تلك 
العقــود التي تم إبرامها باســم إغاثة اللاجئين 
مــن قبــل منظمات ســورية؟ تلك العقــود التي 
تشبه التســجيل على لوح الثلج، تذوب وكأنها 

لم تكن موجودة! 

حســناً، وإن سلمنا جدلاً بأن ما حدث قد حدث، 
فهل سيستمر مسلسل »الندب« إلى ما لا نهاية؟ 

لماذا لا يتم اتخاذ خطوات إنقاذية لمساعدة من 
نجا من العاصفة الثلجية؟ حقاً إنه أمر مؤسف، 
ولا يســعني  إلا اســتحضار بعــض الذكريات، 
فعندمــا كنت بعمــر هؤلاء الأطفال المســاكين 
كنــت أفــرح عندما ينــزل الثلج من الســماء، 
لكننــي الآن أعرف أنهم لا يشــعرون بنفس ما 
كنت أشعر! إن الثلج الأبيض الجميل، الذي كنا 
نلعب به، بات الآن يقتل أطفال سورية بدلاً من 

أن يلعبوا معه.
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اقتــرب منــه مســرعاً، ارتقــى دولاب عربته 
حجــراً فاهتــزّت وكادت تنقلب، ســقطت منها 
عدة أشياء لكنهّ ظلّ على عجلته؛ أمطره وابلاً 
مــن الكلمات لم يفهم شــيئاً منهــا؛ دفع عربته 
وغادر، لم تكن بداية مشــجّعة لكنّ ليس أمامه 

بدٌُّ من المتابعة.
وصلوا عصراً، قضوا ليلتهم الأولى في حديقة 
أحد المســاجد، في الصباح التالي اســتأجروا 
منزلهم ذلك، تركهم يرتبوا أشــياءهم وخرج، 
اشــترى عربــة ملأها خضــاراً ثــمّ يمّم صوب 
السوق، وسرعان ما وجد أخوه الأصغر عملاً 
في نفس مهنتــه، في حين غادره اليوم الثالث 
دون عمــل. تنازل والده عن عربته وعاد لأول 
مرّة منــذ أربعين ســنة وافتــرش الأرض مع 

خضاره. 
في البداية تمزّق كثيرا؛ً كان يجوب الشــوارع 
يســير مطرقــاً ونادراً مــا يرفع بصــره، أكثر 
مــا حفر علــى روحه نظرات الفتيــات اللواتي 
يعبرون بالسيارات قربه؛ في الحقيقة لم يركّز 
أحــدٌ بصــره عليه لكنـّـه كان يشــعر أنّ العالم 
يراقبــه ويعدّ عليه الأنفــاس. على رأس ثلاثة 
عشر عاماً أمسى يأتيه الفرن بمردودٍ جيدّ كما 
أنّ والــده لم يوجّهه إلى عمل آخر، أيقظه أبوه 
واقتاده ذات ليلة، كانت الشوارع خالية والبرد 

شــديداً كما راحت تتســاقط عليهم بعض ندف 
الثلــج، قال والده لصاحب الفــرن:« اللحم إلك 
والعضم إلنا«، كبر كثيراً بعدها لكنهّ ما زال في 

الصف الرابع.
ما عادت تتناســب ضحكته مع فرحه فلم يتوقعّ 
كل ذلــك المــردود، وعدهــم الرجــل بالمجيء 
آخــر كلّ أســبوع  ثــمّ انطلــق بســيارته، تأثرّ 
والده وخجل قليلاً فأعطاه شــيئاً ثمّ أودع باقي 
النقود ظــلام جيبه، بعد العشــاء أكلوا الفواكه 

والمكسرّات وشربوا الكولا. 
لبس كنزتيه الصوفيتّيــن وخرج باكراً، أصبح 
يمشــي شــامخاً يجوب ببصره الأجواء، ظلتّ 
الغيــوم تخاصــم الأرض وتعاندهــا فــلا هــي 
تمطر ولا هي تفســح للشــمس، لم يعد يطوف 
الطرقــات فقــط للعمــل، فقد ألفها مــع الأمكنة 
وأمسى يتوق لمشــاهدتها يومياً، اعتاد تأجيل 
المنطقة الصناعية إلى المســاء؛ دخلها يبحث 
عن كنزٍ لم يســبقه إليه أحد، بات نصفها خلفه 
لكنهّ لم يملّ وتابع ملاحقته، أخفت العتمة ثلاث 
حاويات وجد فيها منجماً من الألمنيوم؛ ما عاد 
يأبه للرائحة واقتحم خلف أدنى قطعة، امتلأت 
عربتــه ليــس ثقلهــا ســبب بطئه فقــد غمرته 
ســعادة لم يتذكــر متى عرف مثلهــا آخر مرّة؛ 

فراح يتهادى في مشيته لا يركز على شيء. 
أطلق ســائقٌ البــوق طويلاً، أزعجــه الصوت 
فأســرع وتجــاوز عربتــه الواقفــه، صرخت: 

»دئيئــة جايه«، التفت وأبطــأ خطواته؛ تابعت 
تركض؛ أفســحوا لها ثمّ صعــدت إلى صندوق 
الســيارة الخلفــي، انتبهــت لنظراتــه فرفعــت 
بصرهــا نحوه ثمّ أخفضتــه ثلاث مرّات قبل أن 
تختم حركاتهــا بضحكة، ابتعدت الســيارة مع 
شــيءٍ منه، لــم يأكل تلــك الليلة وظــلّ ذاهلاً. 
كان لوجهها تقاســيم توحي بتعبٍ دائم تعلوها 
ضحكــة بهاء كبلّت في صدرهــا كلّ براءة هذا 

العالم، أغمض عينيه وراح يعدو خلفها.  
فــي اليــوم التالــي قــرّر أن يبدأ مــن المنطقة 
الصناعيــة، تجمّــد الزمن وطويــت له الأرض 
فمــا مضــت إلا لحظــة حتــى وجد نفســه أمام 
ذلك المطعم، دخله واشــترى شطيرة ثمّ جلس 
يأكلها، كانت تعبـّـئ مخللّاً في أكياسٍ صغيرة، 
أطلــق كلمتيــن تعريفيتّين فابتســمت، وكانت 

تنطق ملامحه بهويته.
كان يســتقبل صباحه برؤيتهــا، كما ظلّ يؤجلّ 
المنطقة الصناعية إلى المساء، يتبادلان نظرات 
أكّــدت لــكلٍّ منها أهميتــه لدى الآخــر. تميزّت 
سنواته الثلاث والعشرون بعجز دائم عن حسم 
أي أمر، راح يكابــد حبهّ بتلذّذ مازوخي؛ فكان 
يرخي على نفسه أستار الأحلام ويخبّ خلفها؛ 
يرتجــف عند التفكير ببداية فينقلب الأمر عليه 
جحيمــاً. يصرخ في أعماقه يذكّره بثلاث غرفٍ 

لثمانية أشخاص، فإلى أين سيأتي بها؟ 
عمــل حتى الظهيــرة ثــمّ انقــاد وراء نداءات 

خفيــة لذيذةٍ على قســوتها، اســتند على حائطٍ 
آخر الشــارع، تشتتّ مع أفكاره، إنهّ أول وأهمّ 
قرارٍ في حياته؛ حســم شــيئاً من أمره؛ ودخل 
إلى المطعم مع غياب الشــمس اشــترى شيئاً، 
تجاهلتــه، قال:« بــدي احكي معــك دقيقتين« 
ثــمّ خرج إلــى  مكانه لحقتــه، قطعت صمتهما 
قائلة بوجوم أخفى شــغفاً أسلمت إليه نفسها: 
»شــوفي مين إنته وشــو بدّك مني؟«.  تلعثم؛ 
ثمّ اســتجمع شتاته بثواني صمت؛ وردّ:« إنتِ 
الحلــم اللــي كنت طول عمري عــم دوّر عليه، 
بــس لحتى اتلذّذ بالحلم فيه، بس هلئ شــايفه 
حئيئــه«، أطرقــت لتخفي بريــق عينيها لكنهّا 
عجــزت عن مقاومة ابتســامتها فركضت عنه 

تاركة نفسها عنده.
في ذلك المســاء نظفّــت الطاولات أكثر من أي 
مرّة، كما تجمّدت ملامح وجهها ولا تنشد زولاً 
تلك الابتســامة. اســتحضرها أمامــه وتلا أول 
قــرار في حياته، زغردت أمّه ثمّ تذكّرت شــيئاً 
فقطعت موسيقاها، »ما في مشلكة خود غرفه 
وتجوّز فيها، بس مو لازم تلائي غير هالشغله 
منشانك يعني«، لم يحسّ بقربه من والده كتلك 

المرّة.   
ظلـّـت تعمل وتعين أســرتها، ليس لهم ســوى 
أربــع وأحياناً ثلاث ســاعات في يومهم؛ كانت 

تكفي وتزيد لكتابة صفحات حياتهم بسعادة.

بسـاطـة
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ينظر مجاهد إلى الســماء عنــد تصويره لأحد 
البراميل الســاقطة على حلب القديمة ويتفاجأ 
بسقوط برميل آخر فوقه، يهرب من الهلع إلى 
أحد البيوت الســكنية القديمــة، ويختبئ وراء 
أحد جدرانها الســميكة، وينفجر البرميل خلف 
ذلك الجدار . هذه الحادثة تتكرر بشكل مستمر 
مع مجاهــد، الذي يغطي الأحــداث في مدينته 

لصالح مركز حلب الإعلامي .
بدأ مجاهد عمله الإعلامي منذ أيام المظاهرات 
الســلمية مع شــبكة حلــب نيوز، أول شــبكة 
إعلاميــة في مدينــة حلب، كمراســل إعلامي 
لقطاع جسر الحج، الذي يشمل أحياء »بستان 
القصــر والكلاســة والفــردوس والمغاير، ثم 
أســس مركــز نور الإعلامــي وكان مديــراً له 
في وقت ســابق، انتقل بعدهــا إلى مركز حلب 

الإعلامي ليختص في مجال المونتاج.
مجاهد مرشــح لجائزة أكثر الإعلاميين نشاطاً 
فــي مدينة حلب. وتعتبر هذه الجائزة تشــجيع 
من قبل اتحاد الإعلاميين لإعلاميين في مدينة 
حلب حســب يحيــى مايــو أحد أعضــاء لجنة 
المسابقة، وعن ترشيح مجاهد للمسابقة يقول 
يحيــى »كان لمجاهد أعمال إعلامية في مجال 

المونتــاج لمركز حلب الإعلامي تخوله ليكون 
من أفضل إعلامي مدينة حلب.«

يوجه مجاهد صعوبات عديدة في مجال عمله، 
أهمهــا عدم وجود الخبرة الاحترافية، حســب 
وصفــه، حيث لم يتمكــن من حضور أي دورة 
احترافية في المجــال الإعلامي، ومن ثم تأتي 
الصعوبــات المادية، حيــث أن معظم المعدات 

التي يعمل بها تقليدية ولا تفي بالغرض .
يعتبــر مجاهد أن أي إعلامي بلا مصداقية هو 
إعلامي فاشــل »باعتقادي أن المصداقية هي 

أهــم القيم، تليهــا الموضوعية 
فــي التعامل مع الأحــداث، كما 
يجب على الإعلامي أن يشــعر 
بالحالــة التــي يقــوم بتســليط 
كانــت.«  أيــاً  الضــوء عليهــا 
يصبــح العمل الإعلامــي ممتعاً 
لمجاهــد عندمــا يتقاســم مــع 
ومصائبهم  همومهــم  المدنيين 

أثناء تغطيته الميدانية .
كانــت أجمــل لحظة فــي عمل 
مجاهد الإعلامــي عند تصوير 
ونشــره لفيديــو الطفلة »غنى 
يتحــدث  والــذي  خميــس«، 
عــن إخــراج الطفلة مــن تحت 

الأنقــاض وهي علــى قيد الحياة. هــذا الفيديو 
سبب ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي العالمي 
. »بالإضافــة لكفالة الطفلة مــن قبل جهات لم 

يتمكن من معرفتها ».
يعتبر مجاهد أنه »لا يمكن لشــعب قدم كل هذه 
التضحيات أن يهزم، رغم كل ما تمر به الثورة 
فلا أعتقد أن الشــعب سيفكر يوماً أن يتراجع، 
ســوريا المستقبلية ســتكون بدون الأسد شاء 

من شاء و أبى من أبى.« 
يحلم مجاهد بســوريا دولــة الحداثة والتطور، 

دولــة يســودها العدل والســلام ولا يؤكل فيها 
حق الضعفاء .

يؤمن مجاهــد بالعمل الذي يقوم به ويعتبر أن 
هذا العمل دائم بالنســبة له في وجود النظام أو 
بدونه. يحلم مجاهد منذ أيام الدراسة أن يدرس 
الصحافــة، ولكــن الظلم حال دون اســتطاعته 
تحقيــق حلمــه. يســعى مجاهد لتطوير نفســه 
ومواكبــة الإعلامييــن المحترفيــن عن طريق 

الدورات التدريبة .

مجــاهد
»لا يمكن لشعب قدم كل هذه التضحيات أن يهزم«
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